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ملخص

العراقي بعد  الدور الأمني لإقليم كردستان في تعزيز الأمن  تُعدّ دراسة 
الناشئ  الفيدرالي  النظام  ديناميكيات  فهم  الزاوية في  2003 حجرَ  عام 
في البلاد. ويهدف هذا البحث إلى تقييم مساهمة الإقليم بوصفه فاعلاً 
محورياً ضمن المنظومة الأمنية الوطنية، التي شهدت تحوّلاً بنيوياً من 

نظام مركزي صارم إلى نظام تعددي.

تتمحور إشكالية البحث حول تحديد الموقع الدقيق للمؤسسات الأمنية 
الغموض وتداخل  البيشمركة، في ظل  الإقليم، وعلى رأسها قوات  في 
وقد  الإقليم.  وحكومة  الاتحادية  الحكومة  بين  الدستورية  الصلاحيات 
كردستان  لإقليم  الأمني  الدور  أن  الدراسة من فرضية مفادها  انطلقت 
كان محورياً ومهماً في حماية العراق بعد عام 2003، ولا سيما في أعقاب 

الفراغ الأمني الذي نشأ إثر حلّ المؤسسات العسكرية العراقية.

لقوات  الحاسم  الدور  مؤكدةً  الفرضية،  هذه  صحة  النتائج  أثبتت  وقد 
فعّالاً،  دفاعياً  صدٍّ  خطَّ  شكلّت  إذ  الإرهاب،  مكافحة  في  البيشمركة 
مع  بالتعاون  داعش  تنظيم  ضد  واسعة  تحرير  عمليات  في  وشاركت 
القوات الاتحادية. ويستند هذا الدور إلى اعتراف دستوري خاص، نصّت 
الإقليم  حرس  قوات  يمنح  العراقي،  الدستور  من   )121( المادة  عليه 

خصوصية قانونية.

وعلى الرغم من هذا الدور الإيجابي، أظهرت الدراسة أن العلاقة الأمنية 
بين الطرفين تتأثر سلباً بجملة من التحديات الهيكلية، أبرزها الخلافات 
عليها،  المتنازع  المناطق  وإدارة  الثروة  بتقاسم  المتعلقة  السياسية 
القيادة  سلاسل  في  تضارب  إلى  تؤدي  التي  الأمني  القرار  وازدواجية 
وتوليد فراغات أمنية يستغلها الإرهابيون، فضلاً عن التهديدات الإقليمية 

المستمرة الصادرة عن دول الجوار.
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ويخلص البحث إلى أن استدامة الأمن القومي العراقي تتطلب تحويل 
طبيعة العلاقة من »التنسيق المشروط« إلى »التكامل المؤسسي«، من 
خلال تفعيل مراكز التنسيق المشتركة، وحسم ملف المناطق المتنازع 
الوطنية على  المصلحة  لتغليب  اللازمة  السياسية  الإرادة  عليها، وتوفير 

المكاسب الفئوية.
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المقدمة

تُعدّ دراسة الأمن القومي )National Security Studies( حجرَ الزاوية 
في حقل العلوم السياسية والعلاقات الدولية، ولا سيما عند تحليل الدول 
)Profound Structural Shifts(. إن  بنيوية عميقة  التي تشهد تحوّلات 
فيدرالي،  ديمقراطي  نموذج  إلى  نظام حكم مركزي صارم  الانتقال من 
ديناميكيات  بالضرورة  يفرض   ،2003 عام  بعد  العراق  في  جرى  كما 
معقّدة تتعلق بتقاسم السلطة، والسيادة، والأهم من ذلك، المسؤوليات 
هذه  أبرز  إحدى  على  أكاديمياً  الضوء  ليسلّط  البحث  هذا  ويأتي  الأمنية. 

الديناميكيات، والمتمثلة في الدور الأمني لإقليم كردستان.

وقد شهدت الدولة العراقية بعد عام 2003 تحوّلات بنيوية جوهرية، انتقلت 
نظام  إلى   )Centralized System( شمولي  مركزي  نظام  من  خلالها 
سياسي تعددي يقوم على مبدأ الفيدرالية )Federalism(. وأسهمت هذه 
المؤسسية  العلاقة  طبيعة  في  مباشرة  تغييرات  إحداث  في  التحولات 
وإقليم  بغداد  في   )Federal Government( الاتحادية  الحكومة  بين 
كردستان )Kurdistan Region(. وفي هذا السياق، برز الإقليم بوصفه 
فاعلاً محورياً )Key Actor( في المشهد الوطني، ليس على المستويين 
تُعدّ  إذ  الأمني،  المستوى  على  كذلك  بل  فحسب،  والإداري  السياسي 
Pesh� )مؤسساته الأمنية والعسكرية، وفي مقدمتها قوات البيشمركة) 
ومرتكزاً  العراقية،  والدفاع  الأمن  منظومة  من  جزءاً   ،)merga Forces

أساسياً في مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.

مسبوقة  غير  تحديات   2003 عام  بعد  لما  الأمنية  البيئة  أفرزت  وقد 
وظهور  الإرهاب  تصاعد  في  تمثلت   ،)Unprecedented Challenges(
 ،)ISIS( داعش  تنظيم  ولاحقاً  القاعدة  تنظيم  مثل  متطرفة،  تنظيمات 
الأمر الذي أسهم في تعقيد المشهد الأمني ورفع مستوى المسؤوليات 
الملقاة على عاتق المؤسسات الأمنية. وفي خضم هذه الظروف، أثبت 
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الدور الأمني لإقليم كردستان فاعليته، إذ أسهمت قوات البيشمركة في 
حماية الإقليم، وفي حفظ الأمن في مناطق أخرى من البلاد بالتنسيق مع 
الاتحادية، وهو ما شكلّ عاملاً مهماً في دعم الاستقرار وتعزيز  الأجهزة 

جهود مواجهة التهديدات الإرهابية.

)Significance of the Research( أهمية البحث

يتمتع  أمني  فاعلٍ  دور  تقييم  محاولته  من  البحث  هذا  أهمية  تنبع   
بخصوصية دستورية وتاريخية داخل نظام فيدرالي ناشئ، حيث يتناول 

المحاور الآتية:

	1 الدور . تحليل   :)Strategic Importance( الاستراتيجية  الأهمية 
 )Operational and Intelligence Role( العملياتي والاستخباري
ضد  حربها  في  خاصة  الإرهاب،  مكافحة  في  البيشمركة  لقوات 
 )Security Vacuum( تنظيم داعش، ودورها في سد الفراغ الأمني

الذي نشأ بعد حل المؤسسات العسكرية العراقية عام 2003.

	2 .Constitutional and Legal Im� )الأهمية الدستورية والقانونية) 
 Constitutional( تحديد الإطار الدستوري والقانوني :)portance
بغداد  بين  الأمنية  العلاقة  ينظم  الذي   )and Legal Framework
عن  الناجم  الصلاحيات  في  التداخل  تفسير  ومحاولة  وأربيل، 

الغموض في بعض النصوص الدستورية.

)Research Problem( إشكالية البحث

العراق  مهم في  أمنيّ  فاعلٍ  إلى  كردستان  إقليم  تحوّل  الرغم من  على 
بعد عام 2003، فإن طبيعة هذا الدور، وكذلك شكل العلاقة التي تربطه 
الذي  الأمر  واضحة،  غير  الأحيان  من  كثير  في  ظلّت  الاتحادية،  بالقوات 
أسهم في تداخل الصلاحيات الدستورية والسياسية بين الطرفين. وبناءً 



                  

7 يز أمن الدولة العراقية الدور الأمني لإقليم كردستان في تعز

على ذلك، تتجسّد إشكالية البحث في السعي إلى تحديد الموقع الدقيق 
الوطنية  الأمنية  المنظومة  ضمن  كردستان  لإقليم  الأمنية  للمؤسسات 
في  الدور  هذا  تأثير  مدى  تقييم  مع   ،)National Security System(

استقرار العراق وأمنه القومي.

 :)Main Research Question( السؤال الرئيس للبحث

يُصاغ السؤال الرئيس الذي يسعى هذا البحث إلى الإجابة عنه على النحو 
الآتي:

إلى أي مدى أسهم الدور الأمني لإقليم كردستان في تعزيز الأمن القومي 
من  حدّت  التي  التحديات  وما   ،)Iraqi National Security( العراقي 

فاعلية هذا الدور؟

:)Research Hypothesis( فرضية البحث

ينطلق البحث من فرضية مفادها أن الدور الأمني لإقليم كردستان كان 
أعقاب  ولا سيما في   ،2003 عام  بعد  العراق  وفاعلاً في حماية  محورياً 
حلّ  بريمر،  بول  الأمريكي  المدني  الحاكم  بقيادة  الاحتلال،  سلطة  قرار 
أمنياً  فراغاً  أوجد  ما  وهو  العراقية،  والعسكرية  الأمنية  المؤسسات 
خلال  من  الفراغ  هذا  سدّ  في  البيشمركة  قوات  أسهمت  وقد  واسعاً. 
توفير الحماية للأمن العام ولمؤسسات الدولة، ولا سيما في العاصمة 

بغداد، بما في ذلك مجلس النواب العراقي.

: )Research Methodology( منهجية البحث

من  مزيج  اعتماد  تم  تساؤلاته،  على  والإجابة  البحث  أهداف  لتحقيق   
المناهج العلمية التالية:

	1 .Descriptive and Analytical Meth� )المنهج الوصفي والتحليلي) 
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بعد  للإقليم  الأمني  الدور  تطور  عن  واضحة  صورة  لعرض   :)od
2003 وتحليل مساهمته في الأمن القومي.

	2 منهج دراسة الحالة )Case Study Method(: للتركيز بعمق على .
الدور الذي اضطلعت به قوات البيشمركة في محاربة الإرهاب.

	3 على . بالاعتماد   :)Documentary Method( التوثيقي  المنهج 
في  الأمن  حول  الأكاديمية  والمقالات  والأبحاث  العراقي  الدستور 

الإقليم.

:)Research Structure( هيكلية البحث

يتكون البحث من مقدمة وخاتمة وملخص ومراجع، وينقسم إلى فصلين 
رئيسيين:

• كردستان 	 لإقليم  والسياسية  الدستورية  الأسس  الأول:  الفصل 
Constitutional and Political Foundations of the Kurdis�(
والدستوري  السياسي  الإطار  الفصل  هذا  يتناول   :)tan Region
للعلاقة الأمنية بين بغداد وأربيل، بالإضافة إلى استعراض مكانة 
ودورها  العراقية  الأمنية  المنظومة  ضمن  البيشمركة  قوات 

القانوني والمؤسسي.

• التي 	 والتحديات   2003 بعد  للإقليم  الأمني  الدور  الثاني:  الفصل 
 Security Role of the Region Post-2003 and the( واجهته 
إقليم  دور  الفصل  هذا  يتناول   :)Challenges Encountered
عام  بعد  العراقي  الأمن  وتعزيز  الإرهاب  مواجهة  في  كردستان 
2003، مع تحليل التحديات التي تعيق فاعلية هذا الدور، بما في 
ذلك تداخل الصلاحيات الدستورية والسياسية، والتهديدات الأمنية 

الداخلية والخارجية، والعلاقات التنسيقية مع القوات الاتحادية.



                  

9 يز أمن الدولة العراقية الدور الأمني لإقليم كردستان في تعز

بناءً على ما تقدم، يسعى هذا البحث إلى تجاوز السرد الوصفي للأحداث، 
مقدماً إطاراً تحليلياً متيناً لفهم آليات التعاون والتنافس ضمن المنظومة 
المطروحة، والمقارنة  التساؤلات  الإجابة على  العراقية. وتشكل  الأمنية 
بهدف  الدراسة،  لهذه  النهائي  الهدف  الميدانية،  والنتائج  الفرضية  بين 
المساهمة في الأدبيات الأكاديمية المتعلقة بالفيدرالية والإصلاح الأمني 
)Security Sector Reform - SSR( في بيئات ما بعد الصراع المعقدة، 
وتقديم قاعدة علمية للمقترحات السياسية الرامية إلى تحقيق استقرار 

.)Sustainable Security Stability( أمني مستدام
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الفصل الأول
الأسس الدستورية والسياسية لإقليم كردستان

بين  العلاقة  نظم  الذي  المؤسسي  الإطار  بتحليل  الفصل  هذا  يُعنى 
الحكومة الاتحادية )Federal Government( وإقليم كردستان بعد عام 
2003. إذ لا يمكن فهم الدور الأمني للإقليم بمعزل عن الأسس الدستورية 
والقانونية التي حدّدت طبيعة صلاحياته وحدوده ضمن النظام الفيدرالي 

.)Federal System(
ويتناول الفصل التحول السياسي الجذري الذي منح الإقليم خصوصية 
فريدة، كما يقدم قراءة معمقة لنصوص الدستور العراقي لعام 2005، 
بهدف توضيح كيفية توزيع الصلاحيات الأمنية والدفاعية، وكشف مواطن 
الغموض أو التنازع في التفسير )Ambiguity in Interpretation( التي 

أسهمت في تعقيد آليات التنسيق الأمني بين بغداد وأربيل.

بين بغداد  للعلاقة الأمنية  المبحث الأول: الإطار السياسي والدستوري 
وأربيل 

يهدف هذا المبحث إلى تحليل الأبعاد السياسية والدستورية التي تحكم 
من  انطلاقاً  كردستان.  وإقليم  الاتحادية  الحكومة  بين  الأمنية  العلاقة 
التحول إلى نموذج الفيدرالية التعددية )Pluralistic Federalism(، الذي 
)Autonomy(، سيتم دراسة  الإقليم درجة واسعة من الاستقلالية  منح 
بالاختصاصات  تتعلق  التي  تلك  لاسيما  الصلة،  ذات  الدستورية  المواد 
الحصرية للحكومة الاتحادية )Exclusive Competencies( في مجالات 
للإقليم  الممنوحة  بالصلاحيات  ومقارنتها  الخارجية،  والسياسة  الدفاع 
في إنشاء قوات الأمن الداخلية وحرس الإقليم )البيشمركة(. كما يسلط 
Overlap of Juris� الصلاحيات)  تداخل  تحديات  على  الضوء  )المبحث 

dictions( والاختلاف في تفسير النصوص الدستورية، والتي تُعد عائقاً 
رئيسياً أمام تحقيق تكامل أمني فعّال بين بغداد وأربيل.
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المطلب الأول: التحول السياسي بعد عام 2003
شهدت البنية السياسية في العراق بعد عام 2003، نتيجة سقوط النظام 
السابق، تحولاً جذرياً من نظام مركزي صارم إلى نظام سياسي يقوم على 
مبدأ التعددية والفيدرالية، منهياً نموذج الدولة المركزية القابضة الذي 
كان يسيطر بشكل كامل على جميع الفعاليات الحياتية، ولا سيما على 
القرار السياسي والأمني. وبموجب هذا التحول، أصبح لإقليم كردستان 
وضع قانوني معترف به داخلياً وخارجياً، مما منحه قدرة أكبر على إدارة 
الخاص  الوضع  من  الرغم  وعلى  الأمني.  المجال  في  سيما  لا  شؤونه، 
للإقليم بعد انتفاضة 1991 وقرارات سحب بغداد لمؤسساتها وجهازها 

الإداري من الإقليم،1 فقد ظل يتعامل مع الوضع كأمر واقع.
أسهم هذا التحول في منح الإقليم مساحة أوسع لاتخاذ قراراته الأمنية 
عليها  نص  التي  البيشمركة،2  قوات  امتلاكه  ظل  في  سياساته،  ورسم 
لذلك،  ونتيجة  الإقليم«.3  قوات »حرس  تحت مسمى  العراقي  الدستور 
قائمة  الاتحادية  والحكومة  الإقليم  بين حكومة  الأمنية  العلاقة  أصبحت 
على التنسيق أكثر منها على التبعية، كما وفّر هذا الواقع للإقليم مجالاً 

واسعاً للتفاعل مع التحالف الدولي خلال المعارك ضد الإرهاب.
 علاوة على ذلك، سمحت البيئة السياسية الجديدة بتعزيز مشاركة الكرد 
في المؤسسات الاتحادية، بما في ذلك السلطات التشريعية والتنفيذية، 
مما جعل الدور الأمني للإقليم جزءاً من المشهد الوطني، لا مجرد دور 
محلي. ومع ذلك، رافق هذا التحول عدد من التحديات، أبرزها التنافس 
السياسي والاختلاف في تفسير مواد الدستور المتعلقة بصلاحيات الأمن 

والدفاع.
وقد نص الدستور على أنه في حالة وجود تنازع في الصلاحيات، الرجوع 

1. محمد سعيد شهي، انتفاضة شعب كردستان في اذار 1991 للتحرر، موقع قناة كردستان 24 
 .https://www.kurdistan24.net. ،12/3/2023، الفضائية

2 .البيشمركة: قوات كوردية مسلحة، يطلق اسمها على المقاتلين الذين )يواجهون الموت(، شكلت 
هذه القوات عبر تاريخها ركيزة أساسية في النضال والحركة التحررية الكردية.

3 .الدستور العراقي، المادة )121(.
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الإقليم  لقوانين  الأولوية  تكون  أن  على  تنص  التي   4،)115( المادة  إلى 
الحصرية  الصلاحيات  استثناء  مع  بإقليم،  المنتظمة  غير  والمحافظات 
“المركز  بعنوان  المالكي5  زهير  السيد  لمقال  ووفقاً  الاتحادية.  للسلطة 

والإقليم والدستور” بخصوص تقسيم وتوزيع الصلاحيات:
عدا  الصلاحيات،  كافة  الأقاليم  لتمنح  الدستور  من   115 المادة  “جاءت 
الحصرية منها، بل إن هذه المادة ذهبت أبعد من ذلك بالقول: والصلاحيات 
غير  والمحافظات  والأقاليم  الاتحادية  الحكومة  بين  المشتركة  الأخرى 

المنتظمة في إقليم في حالة الخلاف بينهم.”
كما نصت المادة )121( في فقرتها الثانية على أنه: »ثانياً: يحق لسلطة 
الإقليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض 
أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم.” وبموجب هذه النصوص، 
مُنح الإقليم مساحة أوسع لممارسة بعض المهام والصلاحيات، مما عزز 

قدرته على إدارة شؤونه الأمنية ضمن إطار النظام الفيدرالي العراقي.
المطلب الثاني: قراءة في الدستور العراقي لعام 2005

 يعد الدستور قمة الهرم القانوني في الدولة، وتكتسب نصوصه أهمية 
خاصة لكونها تمثل الاساس الذي تبنى عليه جميع التشريعات الأدنى منه. 
ومن ثم، قد تأتي النصوص التشريعية في صورة مواد وفقرات تستند 
الى ما يقرره الدستور6، الأمر الذ يجعل من الضروري توضيح ما يرتبط 
به من احكام ومفاهيم، وبما أن الدستور ينظم الحكم ويحدد الصلاحيات 
العامة ويبين نطاق صلاحياتها، فإنه يتمتع بسمو يجعله أعلى القوانين 
ولا يعلوه في الدولة أي نص قانوني آخر7، أي يجعله أعلى القوانين وأولها 

4. المادة 115: كل مالم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسطات الاتحادية، يكون من 
صلاحيات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين 

الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في 
اقليم، في حالة الخلاف بينهما.

5. فرست احمد عبدالله، سيرة أزمة قانون النفط والغاز بين بغداد وأربيل حقائق موثقة للتاريخ، 
الطبعة الاولى، مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، إقليم كردستان- العراق، 2023، ص43.

6. الدكتور ريبوار هادي عبد الرحمن، صياغة النص التشريعي وآثارها في تحقيق ألأمن القانوني، 
الطبعة الاولى، دار السنهوري، بيروت 2025، ص37.

7. الدكتور ريبوار هادي عبد الرحمن، نفس المصدر، ص40.
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احتراماً، لاسيما في الدول الفيدرالية مثل العراق.
فقرات  صياغة  في  وكبيراً  فاعلاً  دوراً  الكردستانية  الأطراف  ولعبت    
تثبيت  في  ساهم  بما  عليه،  والمصادقة   ،2005 لعام  العراقي  الدستور 
في  والديمقراطية  الشراكة  ملامح  وضمان  الوطنية  المكونات  حقوق 

الدولة العراقية.8
للعلاقة  المنظم  القانوني  الأساس  يُعد   2005 لعام  العراقي  فالدستور   
بما  المجالات،  مختلف  في  كردستان  وإقليم  الاتحادية  الحكومة  بين 
إلا  الإطار،  على مواد مهمة في هذا  احتوائه  ورغم  الأمني.  المجال  فيها 
فهم  واختلاف  التفسيرات  لتعدد  المجال  فتحت  العامة  صياغتها  أن 

الصلاحيات بين الجانبين.
الخارجية من  أن »الدفاع والسياسة  )111-110( على  المادة  فقد نصت 
 )121( المادة  نصت  بينما  الاتحادية«،  للحكومة  الحصرية  الاختصاصات 
الشرطة  مثل  الداخلية،  الأمن  قوات  »تأسيس  في  الإقليم  حق  على 
الدقيقة  المواد غير  )البيشمركة(«. وقد أدت  الإقليم  والأسايش وحرس 
إلى خلق مجال  الفيدرالية واللامركزية  والضبابية في تعريف مفهومي 
محتمل لاختلال العلاقة بين الإقليم والمركز، حيث إن غياب حسم هذه 
المواد يترك التوتر قائماً بين الطرفين ويهدد بإحداث نزاعات داخلية،9 
بالرغم »إن في النظام الفيدرالي تتوفر الوحدات الفيدرالية على حكومات 
المحلي  للشأن  تدبيرها  في  واسعة  وباستقلالية  الصلاحيات  كاملة 

وبهياكل مستقلة تماماً عن الحكومة الفيدرالية«10.
تحديد  صعوبة  في  التحديات،  تعدد  جانب  الى  التداخل،  هذا  ساهم 
تشارك  حيث  الداخلي،  الأمن  ومهام  الدفاع  مهام  بين  الدقيقة  الحدود 

8.مسعود بارزاني، للتاريخ، الطبعة الاولى، مطبعة روكسانا، أربيل، 2020، ص47. 
9. وضاح فاضل العنبكي، إشكاليات الهوية وبناء الدولة والمجتمع عند فالح عبد الجبار، الطبعة 

الاولى، مركز الرافدين للحوار، بيروت/النجف الاشرف، 2021، ص181.
10. الدكتور سعيد جمال الدين ماينغ جيغ، الدكتور شاهر إسماعيل الشاهر، كيف تفكر الدولة؟، دار 

رسلان، سوريا، دمشق، جرمانا،2020، ص203.
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قوات البيشمركة في مهام وطنية بالتنسيق مع القوات الاتحادية، يعكس 
تضارب  دون  الأمنية  الجهود  تكامل  لضمان  واضحة  آليات  الى  الحاجة 

الصلاحيات. 
المطلب الثالث: خصوصية الإقليم داخل النظام الفيدرالي العراقي

العراقي  الفيدرالي  الهيكل  فريداً ضمن  نموذجاً  إقليم كردستان  يشكلّ 
الذي أُرسيت قواعده بموجب دستور 2005. وتكمن خصوصية هذا الإقليم 
وكيانه  الإقليم  بتاريخ  الاعتراف  في  بل  الإداري،  ترتيبه  في  فقط  ليس 
الانتفاضة  إثر   ،1991 عام  منذ  الواقع  بحكم  قائماً  كان  الذي  السياسي، 
وتأسيس برلمان وحكومة الإقليم، قبل أن يتم تكريسه دستورياً ضمن 

الدولة العراقية الجديدة.
	1 الإطار الدستوري للكيان الفيدرالي.

فيدرالي  ككيان  كردستان  بإقليم  الاعتراف  على  العراقي  الدستور  نص 
هذه  خاص«.  دستوري  »وضع  بـ  ويتمتع  واسعة،  بصلاحيات  يتمتع 

الصلاحيات تشمل: 
• كردستان( 	 )برلمان  برلماناً  الإقليم  يملك  التشريعي:  الاستقلال 

يشرع القوانين الخاصة بالإقليم في مجالات واسعة لا تتعارض مع 
الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية.11 

• الاستقلال التنفيذي: يمتلك الإقليم حكومة مستقلة )حكومة إقليم 	
كردستان( تدير شؤونه الداخلية، من اقتصاد، وتعليم، وصحة، وأمن 

داخلي، وبناء المؤسسات.
• باللغة 	 الاعتراف  الدكتور سعد سلوم، فإن  اللغة والهوية: كما أشار 

على  يؤكد  4/أولاً(  )المادة  العراق  في  ثانية  رسمية  كلغة  الكردية 
على  دستورية  حماية  ويمنحها  للإقليم،  والثقافية  القومية  الهوية 

مستوى الدولة بأكملها.12

 11. )المادة 121( من الدستور العراقي لعام 2005.
12.  سعد سلوم، الوحدة في التنوع التعددية وتعزيز المواطنة الحاضنة للتنوع الثقافي في العراق، 

بغداد، مؤسسة مسارات، الطبعة الاولى، بغداد، 2015، ص172.
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	2 التعبير عن السياسة العليا والاستراتيجية.
مساحة  كردستان  إقليم  يمنح  الدستورية  الخصوصية  بهذه  التمتع  إن 
الأمنية  السياسة  ذلك  في  بما  واستراتيجياته،  لرسم سياساته  واسعة 
للدولة«  العليا  »الفلسفة  مع  منسجمة  تظل  أن  شريطة  والاقتصادية، 

المتمثلة في الدستور العراقي.
	3 الدكتور منعم صاحي . صناعة القرار الاستراتيجي: وفقاً لما ذكره 

العمار والدكتور عباس راضي العامري، يمثل الدستور الفلسفة العليا 
التي توجه صناع القرار في توظيف الاستراتيجيات الأمنية والاقتصادية. 

وبالنسبة للإقليم، يشمل ذلك ما يلي:13 
في  بما  الخاصة،  الأمنية  قواته  الإقليم  يمتلك  الأمنية:  أ-الاستراتيجية 
ذلك البيشمركة والآسايش، والتي تعمل ضمن الإطار الدستوري. ويتيح 
المحلية  التحديات  لمواجهة  الأمنية  استراتيجياته  صياغة  للإقليم  ذلك 

والإقليمية، بما يخدم الأمن الوطني الشامل للعراق.
ب-الاستراتيجية الاقتصادية: يشمل ذلك إدارة ملف النفط والغاز، وتطوير 
القرارات  هذه  تتم  حيث  الاستثمارية،  العقود  وتوقيع  التحتية،  البنية 
على مستوى الإقليم، مما يعكس استراتيجيته الخاصة لتحقيق التنمية 

الاقتصادية المستدامة.
	4 الأثر على الاستقرار والتنمية: تعد خصوصية الإقليم، رغم التحديات .

التي قد تنشأ في العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم، أساساً لمبدأ 
»الوحدة في التنوع«، كما أشار الدكتور سعد سلوم.14 إن فهم أن الإقليم 

يعمل ضمن إطار فيدرالي محدد الصلاحيات يسهل ما يلي: 
أ العمل المشترك: توفير أرضية للتعاون والتنسيق بين المؤسسات 	-

الاتحادية ومؤسسات الإقليم، خاصة في الملفات المشتركة كالأمن 
الخارجي وإدارة الحدود والموارد السيادية.

ب بمعالجة 	- للإقليم  الفيدرالي  النظام  يسمح  الإقليمي:  الاستقرار 
13. الدكتور منعم صاحي العمار، الدكتور عباس راضي العامري، تفاضل القوى، الطبعة الاولى، دار 

ومكتبة عدنان للطباعة والنشر والتوزيع، العراق، بغداد، المتنبي، 2025، ص7.
14. سعد سلوم، الوحدة في التنوع، مصدر سبق ذكره.
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احتمالية  من  يقلل  مما  خصوصيته،  وحماية  الداخلية  قضاياه 
الدولة  على  تؤثر  استقرار  عدم  مصادر  إلى  القضايا  تلك  تحول 

الاتحادية ككل.

المبحث الثاني: مكانة قوات البيشمركة في المنظومة الأمنية العراقية
يتناول هذا المبحث قوات البيشمركة )Peshmerga Forces( باعتبارها 
كياناً أمنياً يتمتع بخصوصية تاريخية ودستورية ضمن المنظومة الأمنية 
وتطورها من  البيشمركة  نشأة  المبحث  ويستعرض  العراقية.  الوطنية 
إلى  وصولاً  الإقليم،  لحكومة  تابعة  رسمية  مؤسسة  إلى  تحررية  قوة 

الاعتراف الدستوري بها كـ »قوات حرس الإقليم« بعد عام 2003.
كما يركز المبحث على الأدوار الحيوية التي تضطلع بها هذه القوات، بما 
الشمال،  في   )Border Protection( العراقية  الحدود  حماية  ذلك  في 
)Trans-border Threats(. ويحلل  العابرة للحدود  التهديدات  ومواجهة 
Operation� )المبحث أيضاً مستويات التعاون العملياتي والاستخباراتي) 

al and Intelligence Cooperation( مع القوات الاتحادية، لا سيما في 
مما   ،)Counter-Terrorism Warfare( الإرهاب  مكافحة  حرب  سياق 
واستقرار  الشامل  الوطني  الأمن  دعم  في  البيشمركة  أهمية  يعكس 

العراق.
المطلب الأول: نشأة البيشمركة وتطور دورها الأمني

الكردي،  للشعب  التقليدية  العسكرية  القوة  البيشمركة  قوات  تعد    
وتمتلك عقيدة عميقة وراسخة، وقد نشأت تاريخياَ كقوة تحررية، ولعبت 
دوراَ محوريا في الدفاع عن الوجود الكردي والسعي نحو تحقيق اهدافه 
القومية، وبعد عام 1992 ومع تشكيل اول حكومة اقليم كردستان، تحولت 
الإقليم ضمن وزارة  الى حكومة  تتبع  الى مؤسسة منظمة  البيشمركة 
إلى  أسمها  تغيرت  ثم  البيشمركة(15  شؤون  )وزارة  تسمى  بيها  خاصة 

15. فارس عيسا خيله خى، بنه ماييت ئاسايشا نەتەوەیی، چاپی یەکەم، هەولیر، 2015، ل 204.
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)وزارة البيشمركة(، ثم حظيت باعتراف دستوري رسمي بعد عام 2003 
البيشمركة  وزارة  قانون  وفق  وتعمل  العراقي  الفيدرالي  النظام  ضمن 
التي   199216 لسنة   )5( رقم  قانون  محل  ليحل   2007 لسنة   )19( رقم 
أرثها  بين  الجمع  القوات  اقليم كردستان، تواصل هذه  برلمان  اصدرتها 
أمن  المؤسساتي في حماية  دورها  وبين  تحرريين  كمقاتلين  التاريخي 
ذات خصوصية  قوة  يجعلها  ما  الوطني،  الأمن  في  والمساهمة  الإقليم 
من  نوع  أي  عن  بعيدة  مستقلة  »قوة  العراق،  داخل  وتاريخية  قانونية 

أنواع الاختلاف والصراعات السياسية والحزبية«17.

المطلب الثاني: دور البيشمركة في حماية الحدود العراقية
يمثل أمن إقليم كردستان جزءاً أساسياً من المنظومة الأمنية العراقية، 
عنصراً  وخارجية،  داخلية  كجبهة  موقعه  بحكم  الإقليم،  يشكل  حيث 
حيوياً ومؤثراً في استقرار الدولة ككل. يواجه الإقليم تهديدات متعددة 
المستويات، تبدأ بالتهديدات الإقليمية العابرة للحدود الناشئة عن البيئة 
الدفاعية  للقدرات  مستمراً  تعزيزاً  تتطلب  والتي  المضطربة،  الإقليمية 

وإدارة الحدود الشمالية والشرقية المعقدة.
إضافة إلى ذلك، تكمن أهمية خاصة في التحديات الداخلية ضمن المناطق 
الهشة أمنياً، والمعروفة باسم »المتنازع عليها«. تقع هذه المناطق على 
خطوط التماس بين قواطع عمليات القوات الاتحادية وقوات البيشمركة، 
وقد أدت الفراغات الأمنية فيها إلى إتاحة الفرصة للجماعات الإرهابية، 
تنظيم  وإعادة  إيواء  كمناطق  لاستغلالها  داعش،  تنظيم  رأسها  وعلى 

وتدريب، مما يهدد الأمن في عمق الإقليم والمناطق المجاورة.
ولتجاوز هذه التحديات وضمان عدم منح فرصة للمتربصين لضرب أمن 
الدولة، يصبح التنسيق المؤسسي والاستراتيجي بين الحكومة الاتحادية 

16. الدكتور زانا رشيد، أثر الامن القومي على السلم والامن الدوليين، الطبعة الاولى، المركز العربي 
للنشر والتوزيع، القاهرة، 2025، ص220.

17. فاضل النشمي، البيشمركة جزء رئيسي من منظومة الدفاع العراقية، جريدة الشرق الاوسط، 
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وحكومة الإقليم أمراً حيوياً. ويجب أن يركز هذا التنسيق على:18
	1 ملء الفراغات الأمنية: يتم ذلك عبر إنشاء غرف عمليات مشتركة .

وتفعيل مراكز التنسيق الأمنية، بالإضافة إلى قيام قوات مشتركة 
في  استباقية  عسكرية  عمليات  بتنفيذ  والبيشمركة  الجيش  من 

المناطق الهشة.
	2 إدارة الحدود: تعزيز قدرات القوات المسؤولة عن حماية الحدود .

العابرة  القانونية  غير  والأنشطة  التسلل  لمنع  الجهود  وتنسيق 
للحدود.

	3 والموثوق . السريع  التدفق  ضمان  الاستخبارية:  المعلومات  تبادل 
للمعلومات الاستخبارية بين الأجهزة الأمنية في الإقليم والحكومة 

الاتحادية في بغداد، لتمكين اتخاذ القرار الاستراتيجي السليم.
باختصار، يعكس الدور الأمني لإقليم كردستان الحاجة الملحة إلى مقاربة 
أصيلاً  جزءاً  البيشمركة  قوات  تُعد  فيدرالية حقيقية، حيث  استراتيجية 
ومكملاً للمنظومة الدفاعية العراقية، وتعمل جنباً إلى جنب مع القوات 

الاتحادية لترسيخ الاستقرار في كامل الجغرافيا العراقية.

المطلب الثالث: التعاون العملياتي والاستخباراتي

شهدت العلاقة بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية مراحل متفاوتة 
من القوة والضعف، إذ تأثرت بالعوامل السياسية والإدارية بين الحكومة 
على  داعش وسيطرته  تنظيم  أن ظهور  غير  الإقليم.  الاتحادية وحكومة 
مساحات واسعة من العراق خلق ضرورة ملحة للتعاون الأمني وتبادل 
التنسيق  المعلومات الاستخباراتية بين الطرفين، مما أسهم في تعزيز 
وإعادة  المشتركة،  للتهديدات  سريعة  استجابة  وتحقيق  العملياتي 

18. موقع قناة زاكروس الفضائية، قوات البيشمركة والجيش العراقي ينفذان عملية مشتركة، 
أربيل، 10/7/2024.
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استقرار المناطق المتضررة، وتأمين خطوط الاتصال الحيوية.

كما تم تعيين ممثلين عن وزارة البيشمركة للعمل في قيادة العمليات 
الباحث  يشير  السياق،  التعاون. وفي هذا  أهمية هذا  لتأكيد  المشتركة، 
التاريخ” إلى أن  مصطفى قيتواني في كتابه “كركوك مدينة في طحن 
قوات البيشمركة، إلى جانب بقية المؤسسات الأمنية في إقليم كردستان، 
تولت خلال الفترة 2014-2005 دوراً محورياً عبر تعاونها الوثيق مع الأجهزة 
الأمنية في كركوك، مما جعلها درعاً رئيسياً في حماية المدينة وسكانها 
في  المشترك  الأمني  التنسيق  هذا  أسهم  وقد  المكونات.  مختلف  من 
الحيلولة دون تحول كركوك إلى بؤرة رئيسية لنشاط الجماعات الإرهابية. 

19

19 .مستەفا قایتەوەنی، کەرکووک شارێک لە بەرداشی مێژوودا، چاپی یەکەم، چاپخانەی دانیشفەر، هۆلێر، 2025، ل 141.



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط20

الفصل الثاني

الدور الأمني للإقليم بعد 2003 والتحديات التي واجهته

العلاقة  أطرّت  التي  والسياسية  الدستورية  الأسس  استعراض  بعد    
الأمنية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان في الفصل الأول، ينتقل 
 )Practical Implementation( هذا الفصل إلى مرحلة التطبيق العملي
وتقييم المساهمات الفعلية للدور الأمني للإقليم في تعزيز الأمن القومي 

.)Iraqi National Security( العراقي

لقوات  العملياتية  للمشاركة  شامل  تحليل  تقديم  إلى  الفصل  يسعى 
عام  بعد  الدولة  واجهت  التي  التهديدات  أخطر  البيشمركة في مواجهة 
Struc�( 20033، وعلى رأسها الإرهاب. كما يبحث في التحديات الهيكلية
tural Challenges( والسياسية التي لا تزال تعيق تحقيق التكامل الأمني 
على  يؤثر  مما  للإقليم،  الأمني  الدور  فاعلية  من  وتحد  والفعال،  الكامل 
عليها  المتنازع  المناطق  في   )Stabilization Efforts( الاستقرار  جهود 

والمناطق الحدودية.

المبحث الأول: دور الاقليم في مواجهة الإرهاب وتعزيز الأمن العراقي

يُخصص هذا المبحث لتسليط الضوء على الإسهام المباشر والمحوري 
 .)Counter-Terrorism( الإرهاب  مكافحة  جهود  في  كردستان  لإقليم 
ينطلق المبحث من تحليل دور قوات البيشمركة كقوة صد رئيسية في 
الحرب ضد تنظيم داعش )War against ISIS(، مستعرضاً دورها في 
يركز  كما  والشرقية.  الشمالية  الدفاع  خطوط  وتأمين  المناطق  تحرير 
Joint Se� المشترك)  الأمني  التعاون  آليات  في  التطور  على  )المبحث 

بعد  الاتحادية  والقوات  البيشمركة  قوات  بين   )curity Cooperation
والاستخباراتي  العملياتي  بالتنسيق  يتعلق  فيما  وخصوصاً   ،2017 عام 
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المبحث  ويختتم   .)Operational and Intelligence Coordination(
 )Internal Security( الداخلي  الأمن  البيشمركة في تعزيز  بتقييم دور 
المجاورة،  والمناطق  الإقليم  في  المحليين  السكان  ثقة  مستوى  ورفع 
الوطني  الاستقرار  تحقيق  في  للإقليم  الأمني  الدور  أهمية  يعكس  مما 

والإقليمي.

المطلب الأول: البيشمركة ومكافحة الإرهاب

إلى قرون  تعود جذورها  إذ  العهد،  »الإرهاب«20 حديثة  تُعد ظاهرة  لا     
مضت، وبالتحديد إلى القرن الأول للميلاد. ويتفق الباحثون على أن أول 
استخدام لمصطلح )Terreur( بمعنى الإرهاب كان خلال الثورة الفرنسية 
عام 21.1789، ويعد الإرهاب أحد أكبر التحديات التي واجهت أمن العراق، بما 
في ذلك إقليم كردستان. فقد توسعت الجماعات الإرهابية لتصبح قادرة 
على تنفيذ عمليات انتحارية متعددة استهدفت منشآت ومواقع حيوية 
التحديات  هذه  أدت  وقد  الأمنية.  المؤسسات  أربك  مما  يومي،  بشكل 
مكنها  بما  الأمنية،  والمؤسسات  البيشمركة  قوات  قدرات  تطوير  إلى 
والسورية،  العراقية  الأراضي  من  واسعة  مساحات  على  السيطرة  من 

والمساهمة في مواجهة تنظيم داعش وإعلان خلافته.22

 بعد احتلال داعش لمدينة الموصل في العاشر من حزيران 2014، تقدم 
مفاجئ  بشكل  غير  ثم  بغداد،  من  واقترب  العراق  وسط  نحو  التنظيم 
اتجاه معركته نحو كردستان معتقداً أن الكرد لن يستطيعوا المقاومة 
تمتلك  تكن  لم  البيشمركة  قوات  بأن  لعلمه  بسرعة،  وسيستسلمون 

أسلحة متطورة.

20. الإرهاب: مشتقة من كلمة لاتينية وهي )ters( والتي تعني الترهيب والخوف والفزع.
21. د. يوسف محمد صادق، الإرهاب والصراع الدولي، الطبعة الثانية، دار الحكمة، بغداد، 2020، 

ص16. 
22. داعش هو اختصار لتنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام، هو تنظيم مسلح متطرف ظهر 

عام 2011 وبلغ ذروته بين 2014-2017.
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في هذه الحرب، ضحى 1,921 من مقاتلي البيشمركة بأرواحهم الطاهرة 
فداءً للشعب والوطن، وأصيب 10,757 آخرون بجراح، كما سجّل 63 أسيراً 
ومفقوداً. وبفضل هذه التضحيات، تم تحرير كل شبر محتل من أرض 
بأرواح  الإقليم  سلامة  على  محافظين  الإرهابيين،  قبضة  من  كردستان 

وبدماء هؤلاء الأبطال.23

  لعبت قوات البيشمركة دوراً محورياً في عمليات تحرير الموصل، حيث 
هامة  بلدات  في  والتقدم  والشرقية  الشمالية  المحاور  بتأمين  قامت 
مثل بعشيقة وبرتلة، مما ساعد على تطويق المدينة وفتح الطريق أمام 
الجيش والشرطة الاتحادية وقوات مكافحة الإرهاب باتجاه تحريرها. وقد 
تم كسر خطوط صد تنظيم داعش بدماء البيشمركة الأبطال. وخلال هذه 
الحرب، التزمت قوات البيشمركة بقوانين الحرب ولم تستهدف الأماكن 
وشجاعتها  الميداني  بأسلوبها  حطمت  وقد  واحدة،  مرة  ولو  المدنية 

أسطورة داعش في ساحات القتال.24

المطلب الثاني: التعاون الأمني المشترك بعد 2017

دوره  تعزيز  كردستان  إقليم  واصل  عسكرياً،  داعش  تنظيم  هزيمة  بعد 
ولا سيما  بغداد،  الاتحادية في  الحكومة  التعاون مع  تعميق  عبر  الأمني 
في المناطق الحدودية والمناطق المتنازع عليها. وقد شمل هذا التعاون 
إنشاء مراكز مشتركة للتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي، 
نشاط  متابعة  بهدف  الاستخباراتية  المعلومات  تبادل  إلى  إضافة 
الخلايا النائمة للتنظيم. وقد أسهم هذا التعاون والتنسيق في الحد من 
التهديدات الإرهابية، وتوفير بيئة أكثر استقراراً للمواطنين، وتعزيز الثقة 
بين الأجهزة الأمنية المختلفة، بما يدعم الاستقرار والأمن الوطني على 

مستوى العراق ككل.
23. مسعود بارزاني، مصدر سبق ذكره، ص53.

24. نفس المصدر، ص55.
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المطلب الثالث: العلاقة بين البيشمركة والسكان

تلعب قوات البيشمركة دوراً أساسياً في تعزيز الأمن الداخلي في إقليم 
السكان  حماية  في  تساهم  حيث  له،  المحاذية  والمناطق  كردستان 
المحليين ورفع شعورهم بالأمان، بما يعكس المعنى الذي ورد في القرآن 
الكريم: )الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف(25، خاصة في أعقاب 
الصراعات والإرهاب الذي شهدته المنطقة، مثل تهديدات تنظيم داعش، 
السريعة  الاستجابة  على  قدرتها  على  البيشمركة  قوات  برهنت  حيث 
للأزمات والقيام بمهامها بفعالية، لاسيما في استقبال النازحين وتأمين 
طرق وصولهم إلى مناطق آمنة أثناء حرب داعش. وقد ساهم ذلك بشكل 
ثقة  وتعزيز  المحلي،  والاستقرار  الاجتماعي  الأمن  تحقيق  في  ملحوظ 
المواطنين بالقوات، مؤكدين أن الحكم الصالح يتمحور حول الأمن، بينما 

تتسم الحكومة الفاشلة بإهمالها لمصالح الشعب وأمنه.«26

المبحث الثاني: التحديات التي تعيق الدور الأمني لإقليم كردستان

على الرغم من المساهمات الأمنية الحيوية لإقليم كردستان، فإن دوره 
هذا  يتناول  فاعليته.  من  تحد  هيكلية وسياسية  تحديات  يواجه  يزال  لا 
Polit� )المبحث طبيعة هذه العوائق، وفي مقدمتها الخلافات السياسية) 

ical Disputes( بين بغداد وأربيل وتأثيرها المباشر على الملف الأمني، 
كما   .)Disputed Territories( عليها  المتنازع  المناطق  في  سيما  لا 
Dual Security Deci� الأمني)  القرار  ازدواجية  ظاهرة  المبحث  )يُحلل 

sion-Making( وتعدد مراكز القوة، ما يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات 
يتناول  وأخيراً،  كثيرة.  أحيان  في  الأمنية  الاستجابة  وضعف  التنفيذية 
المتمثلة   )Regional Threats( التحديات الحدودية والإقليمية المبحث 
تُشكل  والتي  المجاورة،  الدول  العسكرية من  التهديدات  أو  التوغل  في 

25. القران الكريم، سورة قريش، الآية 4.
 26. ديفيد أوماند، حماية الدولة، ترجمة عمرو الملاح، الطبعة الاولى، المركز العربي للأبحاث 

ودراسات السياسية، بيروت، ديسمبر، 2022، ص64.



                  

مركز البيان للدراسات والتخطيط24

خطراً مستمراً على سيادة الإقليم وأمنه القومي، ما يجعل الحاجة ملحة 
لوضع آليات متكاملة للتنسيق الأمني والتخطيط الاستراتيجي مع بغداد 

لضمان استقرار إقليم كردستان والمناطق المحيطة به.

المطلب الأول: الخلافات السياسية بين بغداد واربيل

إقليم  وحكومة  بغداد  في  الاتحادية  الحكومة  بين  الخلافات  تتجذر 
والاقتصادية  السياسية  القضايا  من  متداخلة  مجموعة  في  كردستان 
والأمنية، ما يشكل تحدياً هيكلياً )Structural Challenge( للعلاقة بين 
النفط  قانون  مثل  الثروات،  بتوزيع  المتعلقة  الخلافات  تؤثر  الطرفين. 
والغاز وإدارة الإيرادات، بشكل مباشر على ميزانية وتمويل القوات الأمنية 
والقيام  التنسيق  على  وقدرتها  على جاهزيتها  ينعكس  مما  الإقليم،  في 
بالعمليات المشتركة. ويبرز الملف الأمني وإدارة المناطق المتنازع عليها، 
مثل كركوك وسهل نينوى، كأحد أبرز مصادر التوتر وأكثرها حساسية. 
الدستورية  المشكلة من اختلاف تفسير كل طرف لالتزاماته  تنبع هذه 
وتحديد مسؤولياته؛ حيث تصر بغداد على أن الدفاع والسيادة مسؤولية 
حصرية للسلطات الاتحادية بموجب الدستور، بينما يرى الإقليم أنه يحق 
هذه  معتبراً   ،121 المادة  وفق  )البيشمركة(  الأمنية  قواته  تأسيس  له 

القوات جزءاً أصيلاً من المنظومة الدفاعية الوطنية.

حول  واضح  سياسي  اتفاق  غياب  يؤدي  تحديداً،  الأمني  الجانب  في 
مراكز  تعدد  إلى  عليها  المتنازع  المناطق  في  والأمنية  الإدارية  الحدود 
القرار )Multiple Decision-Making Centers( بين القيادات الاتحادية 
والقيادات الكردية. وقد أسفر هذا الازدواج الأمني عن صعوبات واضحة 
داعش  تنظيم  استغلها  أمنية  فراغات  ترك  الميداني، مما  التنسيق  في 
التنافس  النائمة لمواصلة نشاطه في المناطق الهشة. إن هذا  لخلاياهّ 
الموحدة،  الوطنية  الأمنية  الاستراتيجيات  تطبيق  يعيق  الأمن  إدارة  في 
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ويؤدي إلى تباطؤ الاستجابة للتهديدات المشتركة. وتمثل هذه الملفات 
مجتمعة تحدياً هيكلياً للعلاقة بين الطرفين، حيث تمنع تحول العلاقة من 
التنسيق المشروط إلى التكامل المؤسسي الفعال. وعليه، فإن معالجة 
مستدامة،  وقانونية  سياسية  حلول  إلى  التوصل  تتطلب  التحدي  هذا 
تستند إلى تطبيق الدستور بمرونة وتوافق، بما يعزز الاستقرار ويضمن 
التعاون الأمني والإداري الفعال على مستوى العراق، لا سيما في المناطق 

المتنازع عليها التي تُعد مفتاحاً لتحقيق الاستقرار الوطني الشامل.

المطلب الثاني: ازدواجية القرار الأمني

من  مباشر  بشكل  ينبع  معقداً  تحدياً  الأمني  القرار  ازدواجية  يمثل 
الاتحادية في  الحكومة  بين  الدستورية  الصلاحيات  توزيع  الغموض في 
يمتلك صلاحيات وقيادات  إقليم كردستان. فكل طرف  بغداد وحكومة 
في  تضارب  إلى  الأحيان  من  كثير  في  يؤدي  مما  الأمني،  المجال  في 
الواقع. يظهر هذا الازدواج بوضوح خلال  التنفيذية على أرض  القرارات 
في  الحساسة  الأمنية  الملفات  إدارة  أو  المشتركة  العسكرية  العمليات 
المناطق المتنازع عليها، حيث تتفاوت الأوامر والتوجيهات بين القيادات 
المختلفة. فقد تصدر قيادة العمليات المشتركة التابعة للجيش الاتحادي 
توجيهات لا تتوافق بالضرورة مع أوامر وزارة البيشمركة، أو العكس. إن 
هذا التباين والتعارض في سلاسل القيادة يُبطئ الاستجابة للتهديدات 
المدنيين  على  المخاطر  من  يزيد  مما  الميداني،  التنسيق  ويُعقّد 
والممتلكات، ويفضي في النهاية إلى ضعف الأمن وخلق مساحات رخوة 

يمكن للجماعات الإرهابية استغلالها.

داخل  المتوازية  المؤسسات  نموذج  تكريس  من  الوضع  هذا  ويُعمّق 
 Unification( المنظومة الأمنية، فبدلاً من دمج الجهود وتوحيد القيادة
of Command( لإنشاء منظومة أمن وطنية متكاملة، يعيد هذا النموذج 
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إنتاج الازدواجية الأمنية والإشكالات التي تسعى الحكومة الاتحادية إلى 
تجاوزها نظرياً.27 إن استمرار هذا النمط من الازدواج الأمني يُفقد الحكومة 
الاتحادية جزءاً من سيطرتها، ويسمح بوجود مراكز قوة متعددة لا تخضع 
بالكامل لسلطة الدولة الاتحادية، مما يفتح الباب أمام استهداف الإقليم 
ومنشآته بشكل متكرر من قبل بعض الفصائل الخارجة عن إرادة الدولة، 

ويعرقل تنفيذ الاتفاقيات مثل اتفاقية شنكال.28

على سبيل المثال، تتعرض المنشآت الحيوية، مثل حقل خور مور الغازي 
في السليمانية، لهجمات متكررة، وغالباً ما تأتي هذه الهجمات من مناطق 
تحت سيطرة القوات الاتحادية. ورغم تشكيل لجان تحقيق مشتركة، فإن 
هذه اللجان غالباً ما تفشل في الوصول إلى نتائج واضحة أو الإعلان عن 

الحقائق للرأي العام ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات.

السلطة  ضعف  والمحاسبة  الحسم  في  المتكرر  الفشل  هذا  يعكس 
جميع  على  الدولة  هيبة  فرض  على  قدرتها  وعدم  الاتحادية  التنفيذية 
الأطراف، مما يؤكد أن الأمن المستدام يعتمد على القائمين على مصلحة 
لتحقيق مكاسب شخصية  الحقيقيين، وليس على من يسعون  الوطن 
يشير  السياق،  هذا  وفي  واستقرارها.  البلاد  أمن  حساب  على  ضيقة 
الناشط في مجال حقوق الإنسان مدني أيغول إلى أن: »الجميع خائفون 

من التعبير عن الحقيقة وما يدور في خواطرهم، خوفاً من العقاب”.29

 27. باحث سياسي، تمرير قانون الحشد يعني الاقرار بوجود مراكز قوة متعددة داخل الدولة، موقع 
باسنيوز، 4/8/2025.

 28. اتفاقية شنكال: اسم تطلق على اتفاقية تم توقيعها بين الحكومة الإتحادية وحكومة إقليم 
كردستان في 1/10/2020، لتطبيع وضع منطقة شنكال، وخلق بيئة ملائة لرجوع النازحين )الكرد 
الإيزيديين( إلى مناطقهم وبكرامة، لكن لوجود إرادات خارجة عن إرادة الدولة لم تنفذ وبقت حبر 

على ورق.
29. الاستاذ الدكتور أحمد نوري النعيمي، السياسة الخارجية، مكتب السنهوري، بيروت، 2019، 

ص454.
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إن هذه التحديات في المساءلة الأمنية تُفاقم الأزمة المؤسسية، إذ أن 
الفشل المتكرر في محاسبة المسؤولين عن الخروقات أو عدم الإعلان عن 
Impuni� )نتائج التحقيقات المشتركة يُرسخ مفهوم الإفلات من العقاب) 

ty( داخل النخبة السياسية. ويجعل هذا الواقع الهدف الأساسي للمساءلة 
والشخصية  الحزبية  المكاسب  على  الحفاظ  على  منصباً  السياسية 
وتفادي فقدان الثقة التي قد تحرم الفاعلين من تولّي المناصب، بدلاً من 

أن يكون الهدف حماية الأمن القومي وصون استقرار الدولة.

يتطلب تجاوز هذا المأزق الأمني تحولاً جذرياً نحو نموذج قيادي يعتمد 
الأولوية  يعطون  الذين   ،)Statesmen( الحقيقيين  الدولة  رجال  على 
وقوية،  بناء مؤسسات شفافة  على  ويعملون  العليا  الوطنية  للمصلحة 
قادرة على اتخاذ القرارات بشجاعة وبدون خوف من التبعات السياسية. 
القرار  التي توجه  التوجه في تناقض واضح مع السياسات  ويقف هذا 
الدولة  استقرار  حساب  على  الضيقة  الفئوية  المصالح  لخدمة  الأمني 
ومسار تقدمها. وفي هذا السياق، تظل الحاجة قائمة إلى قيادات تمتلك 
الرؤية والإرادة، كما لخصها الجنرال شارل ديغول: “لا شيء عظيم يُصنع 

بدون رجال عظماء، وأولئك عظماء لأنهم أرادوا أن يكونوا كذلك.”30

المطلب الثالث: التحديات الحدودية والإقليمية التي تواجه الإقليم

يمتلك إقليم كردستان موقعاً جغرافياً استراتيجياً نظراً لحدوده الطويلة 
بالإضافة  وسوريا(،  وإيران،  )تركيا،  مجاورة  دول  ثلاث  مع  والمشتركة 
إلى الحدود الداخلية الممتدة مع المحافظات العراقية الأخرى التي تقع 
ضمن المناطق المتنازع عليها. هذا الموقع المتميز يمنحه أهمية أمنية 
Bor� )كبيرة، ولكنه في الوقت ذاته يزيد من تعقيد إدارة الأمن الحدودي) 

31.)der Security
30. نفس المصدر، ص456.

31. Hadi Ghanbari, Alireza Rezaei, Ghasem Torabi, Geopolitical Challenges of the 
Iraqi Kurdistan Regional Government, International Relations Researches, 2020. 
Available at the following link: https://www.iisajournals.ir/article_113628_en.html
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تنبع  ومستمرة،  المستويات  متعددة  لتهديدات  الحدود  هذه  تتعرض 
بشكل أساسي من البيئة الإقليمية المحيطة، حيث تتكرر عمليات التوغل 
العسكري والقصف المدفعي أو الجوي من قبل تلك الدول المجاورة. 
ويتم تبرير هذه الاعتداءات بوجود مجموعات معارضة لها، أبرزها حزب 
العمال الكردستاني )PKK(، التي تتخذ من المناطق الحدودية الجبلية 
في الإقليم قواعد خلفية. هذه التدخلات الخارجية تمثل انتهاكاً صارخاً لـ 
السيادة الوطنية العراقية )National Sovereignty( وتزيد من حالة عدم 
القرى والمدنيين للخطر  الاستقرار في الشريط الحدودي، مما يعرض 

ويؤثر على الحياة اليومية والاقتصاد المحلي.32

وبالإضافة إلى التهديدات القادمة من دول الجوار، يواجه الإقليم تحدياً 
أمنياً داخلياً يتمثل في عمليات التسلسل عبر الحدود السورية واستمرار 
الهشة  المناطق  في  داعش  لتنظيم  التابعة  الإرهابية  الخلايا  نشاط 
والمناطق المتنازع عليها داخلياً. هذه المناطق تشكل مساحات رمادية 
نتيجة الغياب الواضح لسلطة أمنية موحدة وفعالة بسبب الخلافات بين 
البيشمركة والقوات الاتحادية، مما يمنح الإرهابيين فرصة لإعادة تنظيم 

صفوفهم وشن هجمات.33

الإقليم  واستقرار  لأمن  كبيرة  تحديات  مجتمعة  التهديدات  هذه  تشكل 
والعمق العراقي على حد سواء. لذا، فإن مواجهتها تتطلب تعزيز القدرات 
التنسيق  ذلك،  من  والأهم  والبيشمركة،  الحدود  حرس  لقوات  الأمنية 
التنسيق  بغداد. هذا  الاتحادية في  السلطات  المستمر والمؤسسي مع 

 
32. Jacek Warda, Characteristics of selected security threats in the Kurdistan, Security 
and Defence Quarterly, Available at the following link:
https://securityanddefence.pl/pdf-103248-36105?filename=36105.pdf
33. Maxwell B. Markusen, The Islamic State and the Persistent Threat of Extremism 
in Iraq, Center for Strategic and International Studies (CSIS), November 30, 2018, 
Available at the following link: https://www.csis.org/analysis/islamic-state-and-per-
sistent-threat-extremism-iraq
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هذه  استغلال  ومنع  ككل،  الدولة  وسيادة  أمن  حماية  لضمان  ضروري 
الحسابات  لتصفية  كساحة  المسلحة  الجماعات  قبل  من  المناطق 

الإقليمية أو كنقطة انطلاق للعمليات الإرهابية.

استنتاجات وتوصيات

تختتم هذه الدراسة بتحليل مكثف للنتائج التي تم التوصل إليها، حيث يتم 
التأكيد على الدور المحوري الذي لعبه إقليم كردستان في تعزيز منظومة 
التحديات  تأثير  مدى  وتقييم   ،2003 عام  بعد  العراقي  الوطني  الأمن 
السياسية والهيكلية على فعالية هذا الدور. وفي ضوء هذه الاستنتاجات، 
اللازمة  والعملية  الاستراتيجية  التوصيات  من  مجموعة  الدراسة  تُقدّم 
لتطوير آليات التنسيق الأمني وبناء منظومة دفاعية متكاملة ومستدامة 

بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم.

)Key Findings( الاستنتاجات الرئيسية

ركناً  يمثل  كردستان  لإقليم  الأمني  الدور  أن  الدراسة  هذه  أثبتت  لقد 
بعد  العراقي  الوطني  الأمن  تحقيق  عنه في  الاستغناء  يمكن  لا  أساسياً 
عام 2003، وقد تجاوز هذا الدور كونه مجرد وظيفة محلية ليصبح عنصراً 

محورياً في المعادلات الاستراتيجية العراقية. 

وتؤكد الاستنتاجات ما يلي: 

1-صحة الفرضية )Verification of the Hypothesis(: أثبت البحث أن 
الفرضية التي تفيد بأن الدور الأمني للإقليم كان مهماً ومحورياً في حماية 
ذلك في سد  2003 هي فرضية صحيحة. وقد تجسد  عام  بعد  العراق 
الفراغ الأمني الذي نشأ بعد حل المؤسسات العسكرية، وتأمين الحدود، 

وحماية العاصمة بغداد في مراحل حرجة.
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 Constitutional and Political( والسياسي  الدستوري  2-التأطير 
Framework(: يؤكد البحث أن موقع الإقليم في منظومة الأمن الوطني 
لم يأتِ كأمر واقع فحسب، بل تشكلّ بفعل ترتيبات دستورية وقانونية 
خصوصية  البيشمركة  قوات  منحت  والتي  الفيدرالي،  النظام  ضمن 

واعترافاً )المادة 121(، مما مكنها من العمل كقوة شبه نظامية.  

Operational Role in Count�( 3-الدور العملياتي في مكافحة الإرهاب
في  وحاسماً  أساسياً  دوراً  البيشمركة  قوات  لعبت   :)er-Terrorism
الحرب ضد تنظيم داعش، حيث شكلت خط صد دفاعي فعال، وشاركت 
في عمليات تحرير واسعة بالتعاون مع القوات الاتحادية، ما يؤكد أهميتها 

العسكرية في مواجهة التهديدات الوجودية.

الدور  من  بالرغم   :)Structural Impediments( 4 -التحديات الهيكلية 
تحديات  بوجود  سلبياً  تتأثر  الأمنية  العلاقة  أن  البحث  أثبت  الإيجابي، 
تقاسم  قضايا  في  تتجذر  وهي  السياسية:  الخلافات  أبرزها:  هيكلية، 
وازدواجية  الميداني.  التنسيق  على  بظلالها  وتلقي  والصلاحيات،  الثروة 
Chain of Com� )القرار الأمني: تؤدي إلى تضارب في سلاسل القيادة) 
mand( وتولّد فراغات أمنية في المناطق المتنازع عليها، تستغلها الخلايا 
الإرهابية. فضلاً عن التهديدات الإقليمية مثل التوغل والقصف المستمر 
إدارة  تعقيد  من  ويزيد  الوطنية  للسيادة  انتهاكاً  يُعد  الجوار  دول  من 

الحدود.

على  تتوقف  العراقي  القومي  الأمن  استدامة  أن  إلى  البحث  يخلص 
المشروط«  العلاقة من »التنسيق  مدى نجاح بغداد وأربيل في تحويل 
كشريك  البيشمركة  قوات  على  الاعتماد  إن  المؤسسي«.  »التكامل  إلى 

أساسي يتطلب تسوية جذرية للخلافات العالقة.
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وبناءً على هذه النتائج، يوصي البحث بما يلي:

	1 .Developing Institution�( المؤسسية  التنسيق  آليات   تطوير 
al Coordination Mechanisms(: ضرورة تفعيل وتطوير مراكز 
التنسيق المشتركة )Joint Coordination Centers( على مستوى 
عملياتي واستخباري دائم، وتوحيد الرؤى الاستراتيجية لمكافحة 

الإرهاب.

	2 .Resolving Disputed Ter�(  حسم ملف المناطق المتنازع عليها 
الدستور  من   140 المادة  تطبيق  على  العمل   :)ritories Status
وتنفيذ اتفاقية شنكال أو التوصل إلى اتفاق سياسي يحدد بشكل 
واضح المسؤوليات الأمنية في هذه المناطق لمنع الفراغ الأمني 

الذي يهدد استقرار البلاد.

	3 .Redefining the Peshmerga Sta� البيشمركة)  تعريف  )إعادة 
tus(: العمل على تحديد العلاقة القانونية والتمويلية لقوات حرس 
بما يضمن جاهزيتها واستقلال  الاتحادية،  الموازنة  الإقليم ضمن 

قرارها الإداري ضمن التوجيهات الاستراتيجية الوطنية للدفاع.

يتطلب  بل  أمنية،  جهوداً  فقط  يتطلب  لا  الحالية  التحديات  تجاوز  إن 
إرادة سياسية )Political Will( قوية تضع المصلحة الوطنية العليا فوق 
المكاسب الفئوية، لضمان بناء منظومة أمنية متكاملة وأكثر قدرة على 

مواجهة التحديات الداخلية والخارجية المستقبلية.
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